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حدود الارتباط بين تغير المناخ وانتشار الإرهاب

د. دلال محمود
مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يمثـل تغيـر المنـاخ فـي الوقـت الراهـن تهديـدًا للأمـن الإنسـاني بمختلـف أبعـاده، وقد فطـن العالم إلـى هذه الحقيقـة، ويعمـل على الحد 

مـن التداعيـات السـلبية لـه قـدر الإمـكان مـن خلال تفعيل سـبل الأمن التعاونـي بين جميع الـدول. ويُعد الإرهـاب من الظواهر التـي يمكن أن 

تتنامـى ويـزداد تأثيرهـا بفعـل التغيـرات المناخيـة المحتملة. وقـد تبدو الرابطة بيـن المتغيرين غير متبلـورة بوضوح حاليًا، لكـن هناك العديد 

مـن المؤشـرات الدالـة علـى زيـادة فرص الإرهـاب في الانتشـار بالمناطق الأكثر تضـرراً بالتغيرات المناخيـة المحتملة. 
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قضايا المناخ.. رؤى عالمية ومصرية

محفزات محتملة

تهديـدًا  يمثـل  المنـاخ  تغيـر  بـأن  الـدول  أغلـب  تقـر 

التحليلات  مـن  العديـد  إليـه  وتشـير  اسـتراتيجيًا،  أمنيًـا 

والدراسـات باعتبـاره دافعًا أساسـيًا محتملاً للإرهاب في 

الـذي  المحتمـل  الـدور  أن  مـن  الرغـم  علـى  المسـتقبل، 

يمكـن أن يـؤدي إليـه تغيـر المنـاخ فـي تفاقـم الإرهابـي 

ذلـك،  مـع  نسـبيًا.  كامـل  بشـكل  استكشـافه  يتـم  لـم 

هنـاك مؤشـرات متزايـدة علـى أن تغير المناخ، سـواء من 

خلال التأثيـرات المباشـرة أو غيـر المباشـرة، يجـب اعتبـاره 

محفـزًا هامًـا علـى المسـتوى الكلـي للإرهـاب، وبدرجـة 

هـذا  بتداعيـات  تأثـرًا  الأكثـر  المناطـق  بعـض  فـي  أوضـح 

يلـي: المؤشـرات مـا  أبـرز هـذه  التغيـر، ومـن 

• تدهـور الأمـن الإنسـاني: إذ تؤثـر التغيـرات المناخية 	

هنـاك  لكـن  عامـة،  بصفـة  الإنسـاني  الأمـن  علـى 

بزيـادة  ارتباطًـا  الأكثـر  تكـون  أن  يمكـن  أبعـاد  ثلاثـة 

المائـي،  الأمـن  وهـي:  الإرهـاب،  تنامـي  فـرص 

والأمـن الغذائـي، وأمـن الطاقـة؛ حيـث يظهـر التأثيـر 

المركـب لتأثـر هـذه الأبعـاد فـي ناحيتيـن بالأسـاس، 

الـدول.  بيـن  المـوارد  علـى  الصراعـات  زيـادة  الأولـى: 

تتسـع  وتعقدهـا  الدوليـة  الصراعـات  تطـور  فمـع 

ومنهـا  المختلفـة،  العنـف  جماعـات  دور  مسـاحة 

التنظيمـات الإرهابية. فعلى سـبيل المثال، تعقدت 

الصراعـات فـي منطقـة بحيـرة تشـاد، بسـبب العديـد 

مـن التهديـدات البيئيـة، بمـا فـي ذلـك نـدرة الميـاه 

والنمـو السـكاني المرتفـع والجفاف وانعـدام الأمن 

الغذائـي؛ حيـث تعتمـد %64 مـن سـبل العيـش فـي 

المنطقـة علـى ميـاه البحيـرة وهطـول الأمطـار. أمـا 

الناحيـة الثانيـة، فتتعلق بأن تراجع قـدرة الدول على 

توفيـر الاحتياجات الأساسـية للمواطنيـن ذات الصلة 

بأبعـاد الأمـن المعنيـة قـد يسـاعد فـي توفيـر بيئـات 

حاضنـة للتنظيمـات الإرهابيـة؛ إذ تقـوم التنظيمـات 

باسـتغلال ضعـف قـدرات الدولـة علـى توفيـر الأمـن 

الحكومـات  مهاجمـة  فـي  المائـي  أو  الغذائـي 

وكسـب تأييـد شـعبي لهم بشـكل جزئـي، بما يوجد 

حالـة مـن الفـراغ السياسـي يسـاعد التنظيـم علـى 

جديـدة. عناصـر  وتجنيـد  اسـتقطاب 

• الأماكـن 	 مـن  والهجـرة  النـزوح  عمليـات  تعـد  إذ  السـكانية:  والهجـرة  النـزوح 

المتضـررة مـن تداعيـات التغيـرات المناخيـة أيضًـا مـن الآثـار التـي قـد تسـاعد علـى 

تنامـي الإرهـاب. وتمثـل منطقـة السـاحل والصحـراء فـي غـرب إفريقيـا نموذجًـا 

علـى هـذا الأمر، فقد أسـفرت التغيـرات المناخية عن المزيد مـن موجات الجفاف، 

ممـا أدى إلـى تقويـض إنتـاج الغـذاء فـي المنطقـة ونـزوح واسـع النطـاق. وتشـير 

تقاريـر البنـك الدولـي إلـى أن أكثر من 43 مليون شـخص في بلـدان هذه المنطقة 

يواجهـون انعدامًـا للأمـن الغذائـي فـي عـام 2020.

• دولـة 	 فـي  المتموضـع  ذاتـه  التنظيـم  أن  بمعنـى  الإرهابيـة:  التنظيمـات  تمـدد 

مـا تضـررت بفعـل التغيـرات المناخيـة وفـي مقدمتهـا الأمـن الغذائـي، قـد يتجـه 

للتمـدد فـي دول أخـرى بحثًـا عـن بقائـه وانتشـاره. وقـد حـدث هـذا بالفعـل مـع 

تنظيـم “بوكـو حـرام”؛ حيـث تسـببت الأزمـة الغذائيـة فـي شـمال نيجيريـا وتشـاد 

فـي توجـه التنظيـم إلـى الكاميـرون.

• السـيطرة علـى المـوارد الطبيعيـة: حيـث تـزداد خطـورة التأثيـرات الناتجـة عـن 	

التغيـرات المناخيـة علـى الإرهـاب مـع اتجـاه التنظيمـات الإرهابيـة إلـى السـيطرة 

علـى المـوارد الطبيعيـة، إمـا للتأثيـر علـى الحكومـات والضغـط عليهـا، أو كوسـيلة 

للسـيطرة علـى السـكان، وكذلـك زيـادة إيـرادات التنظيـم مـن خلال فرض الرسـوم 

علـى اسـتخدام هـذه المـوارد، خاصة فـي المناطق التـي تتمتع فيهـا التنظيمات 

بقاعـدة شـعبية واسـعة وبنية تحتيـة قوية. هنا يمكن الإشـارة إلى سـعي داعش 

للسـيطرة علـى سـدود الفلوجـة والموصـل فـي العـراق، ومناطـق زمـار وسـنجار 

وربيعة بهدف التحكم في مياه نهري دجلة والفرات في العراق والموارد المائية 

في سوريا، فضلً عن السيطرة على المناطق الخصبة القابلة للزراعة في الدولتين.

هـذه السـيطرة تبـدو أكثـر وضوحًـا في غـرب إفريقيـا، فعلى سـبيل المثـال، قامت 

جماعـة بوكـو حـرام فـي ديسـمبر 2020 بقتـل مائـة مـزارع نيجيـري علـى خلفيـة 

احتجاجاتهـم إزاء هيمنـة الجماعـة علـى مصـادر الميـاه العذبـة. كمـا أدت الظروف 

البيئيـة المتدهـورة فـي منطقـة بحيرة تشـاد، ومـا يرتبط بهـا من اضطـراب الإنتاج 

الزراعـي وازديـاد معـدلات الفقر إلى انتشـار ولاية داعش في غـرب إفريقيا وتنظيم 

كبديـل  الخدمـات  تقديـم  علـى  التنظيمـان  وعمـل  المنطقـة،  فـي  حـرام  بوكـو 

للدولـة، ووفـرا فرص عمل لهؤلاء الذين تأثرت سـبل عيشـهم بالتهديـدات البيئية 

المتكـررة، خاصـة الشـباب، ممـا وسـع مـن نفوذهما.

• التطـرف البيئـي: فالإرهـاب، فـي أبسـط تعريفاتـه، يعني اسـتخدام العنف لنشـر 	

المتطرفـة  الفكريـة  الاتجاهـات  مـن  العديـد  توجـد  المعنـى  وبهـذا  معيـن،  فكـر 

التـي لديهـا ميـل لاسـتخدام العنـف، والتـي يمكـن أن تسـتغل تداعيـات التغيـرات 

إلـى  الإشـارة  يمكـن  السـياق،  هـذا  فـي  وتبريـره.  العنـف  فـي  للتوسـع  المناخيـة 

الحفـاظ  فـي  المتشـددين  بمعنـى  البيئـي،  التطـرف  الأول:  رئيسـيين،  اتجاهيـن 

بالبيئـة  الضـارة  الأنشـطة  ومنـع  تحجيـم  إلـى  يسـعون  الذيـن  البيئـي  الأمـن  علـى 

البيئـي”،  بـ”الإرهـاب  ويسـتخدمون العنـف لهـذا الغـرض، وهـو النمـط المعـروف 

وهنـاك العديـد مـن التنظيمـات التـي تصنـف فـي هـذا النمـط خاصـة فـي الـدول 

الغربيـة. ورغـم قيـام هـذه التنظيمـات بأعمـال عنـف متعـددة، فـإن الجـدال يقـع 

كإرهابييـن.  تصنيفهـم  مـدى  حـول 
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بيـن  خاصـة  القومـي،  التطـرف  فهـو  الثانـي  الاتجـاه  أمـا 

الغربيـة  الـدول  فـي  المتطـرف”  “اليميـن  اتجـاه  أصحـاب 

أيضًـا، والتـي يمكـن أن تواجـه موجات بشـرية مـن النازحين 

المناطـق  مـن  الشـرعيين  وغيـر  الشـرعيين  والمهاجريـن 

الأكثـر تضـررًا مـن تداعيـات التغيـرات المناخيـة، والمقصـود 

إفريقيـا والشـرق الأوسـط بالأسـاس. وقـد ظهـرت بالفعل 

ميـول لاسـتخدام العنـف مـن أصحـاب هـذا الاتجـاه، وربمـا 

يـزداد إذا مـا حـدث صـراع علـى المـوارد بيـن دولهـم وهؤلاء 

المسـتقبل. فـي  المحتمليـن  والمهاجريـن  النازحيـن 

ختامًـا، لقـد ارتبطـت الموجـات الكبـرى فـي تطـور الإرهـاب بالتغيـرات الجيوسياسـية 

التـي شـهدها العالـم؛ حيـث ظهـر الإرهـاب كنتيجـة ثانويـة لقـوى أكبـر، وبالنظـر إلـى 

المسـتقبل، فـإن السـؤال الرئيسـي ليـس ببسـاطة الشـكل الـذي سـيتخذه الإرهـاب 

التـي سـتقود موجـات  الرئيسـية  التغيـرات العالميـة  فـي المسـتقبل، لكـن مـا هـي 

علـى  القائـم  الإرهـاب  اسـتمرار  مـع  أنـه  إلـى  التقديـرات  وتُشـير  الجديـدة؟.  الإرهـاب 

اعتبـارات دينيـة، فـإن هنـاك أنماطًـا جديـدة قد تنتشـر، وهنا يبـدو أن تغير المنـاخ يظهر 

توفـره  مـا  قـدر  وعلـى  القادمـة.  العقـود  فـي  الإرهـاب  صعـود  فـي  أساسـي  كدافـع 

عليهـا  تنطـوي  التـي  والديناميكيـات  للعمليـات  فهـم  مـن  المتعمقـة  الدراسـات 

المنـاخ وانتشـار الإرهـاب وتناميـه،  بيـن تغيـر  القائمـة والمحتملـة  الارتباطيـة  العلاقـة 

يمكـن اتّبـاع منهجيـة واضحـة في نشـر الوعـي بهـذه المخاطـر المحتملة واتّباع سـبل 

المسـتطاع. قـدر  آثـاره  وتحجيـم  وجماعيًـا  فرديًـا  التنامـي  هـذا  مكافحـة  فـي  فعالـة 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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